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ايث الدااي :للم
االاح الديـ دصلدرصيياللخلق ا

لاصسا يلسلم ان صللاح يللد   يي لوبي بصصلسد أخلاقلي كبسلص سلاىدس ىملى          سدت ستم

حمل ،  لتحقس  أهديفه يلعظسما ويلتي  ل  أهمهلا  يلشلجاىا، ويلكلصم، ويلوفلاي ويلتسلا ح، وي      

بصس ويرتسللابه، وصللويلعللدل ويلعفللو، ويلمللصوي ، وسللد  لجوئلله إلللى ي ، و حبتلله لمجهللاا،   

 ت وأ سد هذس ييخلان: فاأظهص هذس يلص ورصصه ىمى يلعم ، ويلتويمب.. إلخ. وإلسك 

 لًا: تقواه وعبادته: أو
}ال تعلالى: قل 

يلعبلد  ل     ( وتقوع ي  وتحقسل  يلعبوا لا يلشلا ما   تحفلا    96يىصيف،: )ي {

}ييىديي و كصه  قلال تعلالى:   دسك

(، ولا سك أن تقوع ي  وىبااته ويللاشسا  نه، ورسل   840)رل ىمصين،  {

يلمسللم ، وأفضلل   للا  نبرللي أن  ويلاىتمللاا ىمسلله هللي أول  للا  جلل  أن  متللان بلله  هيلظلل  بلل

ع  يلمسم  أسديً كاسصيً لا  عصف يلهد ما، وب للًا  قلدي اً لا  هلاب     ج تصف به، ين للهلك 

يلمنسللا، وسللجاىاً كللصي يً لا  لاشللى جبللا يً، ولا  هللاب ىللدويً، وهللذس يلسللما  لل  يلإ مللان          

ي بهلاي يللد     وإللسك   لا كتبله يلقامل    ، (1)لب   صلاح يلد   يويلعباا  قد تحققو في يلقائد 

 يلمعصوف باب  سديا يلذي ىاصصس ويجتمب به وىصف أخبا س، فحدءنا ى   ا  أع: 

 : يدتهعق -5
  يلعقسلد ، كثسلص يللذكنص   تعلالى، قلد أخلذ ىقسدتله ىل  يللدلس           سل ر -ان  رمله ي   وك

 ىل  ي، فتحصح     للهلك سللا ا ىقسدتله   ا  يلعم  وأكابص يلفقهأهبويس ا يلبح   ب  شا خ 

يلتحشللبسه، رسللص  للا ن سلله  يلنظحللص فسهللا إلللى يلتحع سلل  ويلتحمو لله، جا  للا ىمللى نمللا        كللد  

 - رمله ي    -مسا ىند أكابص يلعمماي، وكان  صيلاستقا ا،  ويفقا لقانون يلنظص يلصحسح 

ملب جمسلب  لا    تجىقسلد    -  رمله ي   -شلسخ يلإ لام ق ل  يللدلن   يلنلنسسلابو ي      يلقد جملب للـه   

ذي يلباب، وكان    سلد  رصصله ىمسهلا  عممحهلا يلصحلرا   ل  أولااس رتلى         حتاج إلسه في ه

تصسخ في أللههانه  في يلصنرص، و أ تله وهلو  أخلذ ىملسه  وهل   قص ونهلا  ل  رفظهل  بلس           

 ي .  مه د ه،  ر

 صلاة: ال -2
                                                 

 . 509ح يلد   يي وبي ب   ر س  و حص ن يلقده، ىموين ي ( صلا1)
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ها بالجماىا، رتلى أنله للهكلص    سكان سد د يلمويظبا ىم - رمه ي   - ا يلصلا : فمنه أو

 ام ورلدس و كمنلف نفسله    يلإب  ستدىي  صلـه سنس   ا صمىن إلا جماىا، وكان إللهي  أن و اً 

يلقسام، و صمىن جماىا، وكان  ويظ  ىملى يلسلنن  يلصحويتل ، وكلان للـه  كعلات  صلمسها إللهي        

لا   ا ايم ىقمله  صُّيليلمس ، وإلا أتى بها قب  صلا  يلصبُّح، و ا كان  تص   فييستسقا بوقو 

مني فلي  صمله يللذي  لات فسله قائملاً، و لا تلص          صل   -قحلده ي   ورله    -ه ىمسه، ولقلد  أ تل  

يلصلا  إلا في أ ام يلثلاءا يلتي ترسنل  فسهلا للههنله وكلان إللهي أا كتله يلصللا  وهلو سلائص نلدل          

 . (1)وصمنى 

 زكاة: ال -0
و بله ىمسله  ل  يلدكلا      بل ول   حفا  ا وج - رمه ي  تعالى  - ا يلدكا ، فمنه  ات أو

دقا يلنحق  فمنها يستنفدت جمسب  ا  مكه    يي ويل، فمنه  لملك  لا  ملك و لات ولل      وأ ا ص

صي لاً ويرلديً   وجينته    يلذحه  ويلفضا إلا سبعا وأ بعس  ا هملاً ناصلص ا،   خد لامنف في 

ص لا ولا  د ىللا ولا  قاناً ولا تسل بفلن ُ مكلاً ولا اي يً ولا ىقللا يً ولا  لامل للههبلاً صُلو  اً، وللل     

 أنوي  يي لا ،  رما ي  ىمسه.  سسئاً   

 م رمضان: صو -4
علنلدا ، وكلان    تانات ضل   ىمسله فلي    تصتنه كان ىمسه  نه فويئلو بسلب  أ لصيب تلوي    مف

يئلو للهللك   يلفوفلي قضلاي تملك     - رمه ي   -يلقامي يلفام  قد تولنى ءبو تمك يي ام، وسص  

لصحوم  قدي يً نيئديً ىمى سهص، فمنه وفي فسها، وويظ  ىمى يتبالقده يلشحص ف في يلسننا يلتي 

كان ىمسه فويئو   ضانس ، سرمته يي صيب وُ لان ا يلجهـاا ى  قضائها وكلان يلصحلوم لا   

ان  صوم وأنا أُءبلوُ يي لام يلتلي    فك (2) ويف   ديجه، فألهمه ي  تعالى يلصحوم بقضاي يلفويئو 

: )لا أىم   ا  كون( لوـلا  سمب، و ق اً، ويل بس   مو ه وهوب صو ها، ين يلقامي كان رائ

 . (3)دل رتى قضى  ا كان ىمسه   ول - رما ي  ىمسه  - تهلله ان ُ مهماً ببصيي  ك أنهفك

 ما الحج: وأ -8
نه كان ل   دل ىان اً ىمسه، وناو اً لـه، سسما في يلعام يللذي تلوفي فسله، فمنله صحلم       فم

ىتلان ىل  للهللك بسلب      فاولل   بل  إلا يلمسلسص،     ه  وىُممو يلصلنفاا أيلعدم ىمسه، وأ ص بالت

ي، يلسللد ىمللا  مسلل  بأ ثاللله، فللأخحصس إلللى يلعللام يلمسللتقب ، فقضللى ي   للا صفللومللس  يلوقللو، 

                                                 

 . 82يب  سديا ي  -ص  يلسم ان يلناصص صلاح يلد   يي وبي ( سس1)

 . 89مصد  نفسه ي ( يل2)

 . 89مصد  نفسه ي ( يل3)
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 . (1)قضى، وهذي سيي يستص  في يلعم  به يللاايُّ ويلعام 

 اعه للقرآن الكريم: سم -2
سص، إ ا لله، تللى أنلله كللان  سللتلا   ر حلل  سللما  يلقللصرن يلعظللس ،     -ان  رملله ي  وكلل

عظلس ،  تقنلاً لحفظله وكلان  سلتقص   ل   حضلصس        يلو شتصن أن  كون ىالماً بعموم يلقلصرن  

فلي   -يلُجدئس  ويلثلاءا ويي بعا وهو  سمب وكلان  سلتقص     - (2)في يلمس  وهو في بُصجه 

ان ىملى  تل  ا ويلعشص   ويلديئد ىمى للهللك ولقلد يج  يلآ   جصت ىااته بذلك  - جمسه يلعام 

 لدي أبسله وهلو  قلصأ يلقلصرن، فاستحسل  قصييتله فقحصبله، وجعل  للـه رظلـاً  ل              صرسص بلس   

 - رمله ي  تعلالى    -خايلن اعا له، ووقلف ىمسله وىملى أبسله جُلدييً  ل   د ىلا، وكلان          

 . (3)س  يلقم ، رد ص يلد عا، إللهي سمب يلقصرن  لاشب قمبُه، وتد ب ىسنه في  عظ  أوقاته ق 

 لشريف: ااعه للحديث سم -7
سد د يلصربا في سما  يلحد  ، و تلى سلمب ىل  سلسخ للهي      - رمه ي  تعالى  -ن اك

 وي ا ىالسا وسما  كثسص، فمن كان  نم   حضص ىندس يستحضصس وسمب ىمسه، فأسمب  ل   

 حضصس في للهلك يلمكان    أولااس و مالسكه، ويلملاتصس  به، وكان  أ ص يلناه بالجموه 

للهلللك يلشللسخ  حملل  لا   للصن أبللويب يلسحلللااس      وإن كللانلللـهىنللد سللما  يلحللد   إجلللالًا  

اا إللى يلحلافا ييصلفهاني    تصتجافى ى  يلحضو  في  جالسه  سلعى إلسه وسمب ىمسه، و 

 ح  أن  -و وع ىنه أراا   كثسص ، وكان  رمه ي   -رصسها ي  تعالى  -بالإسكند  ا 

حد  ، و قصأ يلكت   سسئاً    ص قصأ يلحد   بنفسه، وكان  ستحضصُني في خموته، و حض

 . (4)ا عو ىسنه و هو، فمللهي  نص بحد   فسه ىبص   نح قمبه

 ظيمه لشعائر الدّ ين: تع -2
كثسص يلتعظس  لشعائص يلد  ، قائلًا ببع  ييجسلام ونشلو ها    - رما ي  ىمسه  -ان كو

صراً  نشل ، و جاني  يلمحس  بالجننا ويلمسيي بالنا ،  صندقاً بجمسب  ا و ات بله يلشلصيئب  

يلدحهص لا و ل   عانلد يلشنلص عا. ولقلد أ لص وللدس        ا، ومل  برضلاً لمفلاسلقا ويلمع ح   س دبذلك ص

صار  رم  يلممك يلظاهص، بقت  ساب نشأ كان  قال لـه يلسحهصو اي، قس  ىنله إنله كلان    

 عانديً لمشصيئب و بُ لًا وكان قلد قلبف ىمسله وللدس يلملذكو  لملا بمرله  ل  خبلصس، وىلصحف           

 مبه أ ا اً فقتمه. وصبه، فأ ص بقتمه ان  يلسُّم

                                                 

 . 89لاب  سديا ي  -ص  يلناصص صلاح يلد   ( سس1)

 . 89مصد  نفسه ي ( يل2)

 . 23مصد  نفسه ي ( يل3)

 . 25مصد  نفسه ي ( يل4)
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 ن ظنه بالله: حس -9
رسل  يلظل  بلا ، كثسلص يلاىتملاا ىمسله،        -قلده ي   ورله    -ال يبل  سلديا: وكلان    وق

 -خلذله  ي    -ىظس  يلإنابا إلسه، ولقد ساهدت    رءلا  للهللك  لا أركسله: وللهللك أن يلفلصنس       

 -رصسلها ي  تعلالى    -يلشلص ف   هكانوي نانلس  ببسو نوبلا، وهلو  وملب قص ل   ل  يلقلد      

ى يلعدو  حس اً بله،  ىم (1)ان يلسم ان بالقُده، وقد أقام  لدلكاً وك كون بسنها بعف  صرما 

قو  ىد ه  ىملى يلصُّلعوا إللى    ب وقد سسص إلسه  يلجويسس  ويلملُابص  ، فتويصمو ييخبا 

فاستحضلص   كيلقده و حاصصته، وتصتس  يلقتال ىمسله، ويسلتد خلوف يلمسلممس  بسلب  للهلل      

يي للصيي وىللصحفه   للا قللد اهلل  يلمسللممس   لل  يلشللد ، وسللاو ه  فللي يلإقا للا بالقللده، فللأتوي  

صهللا، وأصنللص يلجمسللب أنلله لا  صللمحا فللي إقا تلله بنفسلله، فمنهللا   هاظبمجا مللا باانهللا رسُللص 

 ااص  بالإسلام. لا

ب ائفلا  ل  يلعسلكص  كلون رلول       - رمه ي   -وللهكصوي أنه   قسمون ه ، و لاصج هو 

دون كما كان يلحال بعكنا، و كلون هلو و ل   عله بصلدا  نلب  سلصته  ويلتضلسس  ىملسه ،          علي

و  صُّلص  وهل و كونون ه  بصدا رفا يلبمد ويلدحفب ىنه وينفص   جم  يلمشو   ىمى للهلك 

ىمى أن  قس  بنفسه، ىمماً  نه إن لل  ُ قل   لا  قلس  أرلد. فمملا ينصلصف يي لصيي إللى بسلوته            

أرللد أولااس،  أونهل  لا قسملون إلا أن  قللس  أخلوس يلممللك يلعلاال     أ جلاي  ل  ىنللده   ل  أخبللص   

رتى  كون هو يلحاك  ىمسه  ويلذ    لأتمصون بلأ صس، فعمل  أن هلذس إسلا    لنه  إللى ىلدم         

 تله فلي تملك    خديلإقا ا، ومان صد س، وتقسنل  فكلصس، ويسلتندت فكصتله. ولقلد جمسلو فلي        

ي  تعلالى، ونحل  نُقسلنل  أقسلا اً ونصتحل        د ان سلتاي، وللس   عنلا ءالل  إلا    يلوكان  -يلمسما 

ىمى ك  قس   قتضاس، رتى أخذني يلإسفان ىمسه، ويللاوف ىملى  ديجله فمنله كلان  رمل       

: لعملك  -جعه لعمه  نام سلاىا، فقلال  رمله ي     ض  فشفعو إلسه رتى  أخذ، (2)ىمسه يلسُب 

وأللهن يلمللتللهن،  إلالنللوملا ءلل  نهللف، فمللا وصللمو إلللى بستللي وأخللذت لللبعف سللأني ي  جللاي

وامب يلصبح، وكنو أصمني  عه يلصبح في  عظ  يلوقو، فدخمو ىمسه، وهلو  مُّلص يلملاي    

نلي  يأخذني يلنوم أصلًا، فقمو: قد ىمموُ، فقلال:  ل  أ ل لا فقملو:       اىمى أاصيفه، فقال: 

 ى  ا كنا ىمسه، فقمو للـه: قلد  ىم ا نمو، و ا بقي وقو لمنوم، ء  يسترمنا بالصلا  وجمسنا 

ي ي  تعلالى، فقلال: و لا هلولا فقملو للـه: يلإخللاا إللى ي          سالي ويقب وأظنه  فسديً إن  وقب

فقمو: يلسلوم  لا بصنسف نوكالى ويلإنابا إلسه، ويلاىتماا في كشف هذس يلرُمحلا ىمسه فقال: تع

صمي ىملى يلعلاا  وبايقصلى،  وملب  لسْلص يلنبلي       و يلجمعا  رتس  يلمولى ىند يلصحويح، 

                                                 

 .  لدكلاً: الائب.  25ص  يلسم ان يلناصص صلاح يلد   ( سس1)

 ي تفا  مرا يلدم يلشص اني. دو أن صلاح يلد   كان  عاني    (  ب2)
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 ملولى  كعتلس  بلس     يليلمولى يلتصُّدن بشيي خفسا ىمى  لد  ل   لثل  بله و صلمحي      قدلنم  و

حسح، وتقول في باانلك:  لا   ص   ردد و ا فسه فقييللهين ويلإقا ا، و دىو ي  في سجواس 

 يلإخللللاا إلسلللك، إلاإلهلللي، قلللد ينق علللو أسلللبابي يي ملللسا فلللي نُصلللص  ا نلللك، ولللل   بللل ل   

ك، أنلو رسلبي ونعل  يلوكسل ، فلمن ي  أكلصم  ل         صام بحبمك، ويلاىتماا ىمى فضمتويلاى

علاا ، وصلمنى يللصكعتس  بلس      يلإلى جانبله ىملى    وسس  قصد ، ففع  للهلك كمه، وصم لانأن 

ييللهين ويلإقا ا، و أ ته ساجديً، وا وىه تتقااص ىمى سسبته وىمى سنجااته، ولا أسمب  لا  

وكلان ىملى يلسللدل      - ك يلد   جُصاْ ىدوصمو  قعا     ى قول. فم   نقف للهلك يلسوم رت

يلفللصنس  تلاب للون، وقللد  كلل  يلسللوم ىسللكصه  بأسللصس إلللى يلصللحصيي،       أنُ لابللص فسهللا   -

قعلا ءانسلا     يتجلا ووقفوي إلى قائ  يلظهسص ، ءلـ  ىلـااوي إللى خسلا ه . وفلي بكلص  يلسلبو        

  يختمفللوي، فللذهبو هللأءنللاي يلنهللا  جاسللوه أخبللص أن  فلليتلابللص ىللنه  بمثلل  للهلللك. ووصلل    

تباىه إلى أنه وأ (2)يلقده، وللهه  يلانكتا    صصى أنه  لابند له      حاإل (1) يلفصنسسسنسا

من يلسُّلم ان كلان قلد    فل  لا  لاااص بد   يلنصصينسا و لص سه  فلي هلذي يلجبل   لب ىلدْم يلمسلاس       

شلاو ون  تأفسد جمسب  ا رول يلقده    يلمساس وأنه  خصجوي لممشو   و   ىااته  أنه   

أي سليي  فبل وي ىمى ىشلص  أنفل   لنه  وركنملوه      صُّنأنه  قد لمحصب ىمى ظهص يللاس ، و

أسا وي به لا  لاالفونه  ولما كانو بُكص  يلإءنس  جاي يلبشسص  لُابص أنه   رموي ىائد   إللى  

 . (3)ي ساهدته    رءا  يستنابته وإخلااس إلى ي  تعالى،  رمه   اجها يلصح ما، فهذي 

 ياً: عدلـه: ثان

( وأ ص ي  بفع  كما هلو  90لنح ، ر ا: )ي {}قال تعالى:

}ال تعلالى: قل   عموم  قتضي وجوبه

قلد  و(. 833)يلنسلاي:   {

كان  لت   بلأن يلعلدل    قساا ا، ويلكانو صفا يلعدل    أبصن صفات صلاح يلد   يي وبي 

ان  قسنه بأن يلعدل ءمص     ءمصيت يلإ مان وكلان تعمل  للهللك    وكأرد نوي س  ي  في كونه 

ح يللد   يلسللم ان نلو  يلللد     صلللاأسللتاللهس يلكبسلص يلللذي جنلدا  عملل  يلعلدل وسللا  ىمسله       ل  

مل    ج حموا ننكي، فقد كان صللاح يللد   ىلاالًا، ناصلصيً لمضلعسف ىملى يلقلوي وكلان         

ي  جم  ىام،  حضصس يلفقهاي ويلقضا  ويلعمماي و فتح ف   وخمس نسفي ك   وم يءلمعدل 

                                                 

 لى ويلثانسا. ويلصحمسبسون    يلفصنسسس ، يلذ   تألفو  نه  رالباً يلحممتان يلصحمسبستان يي ( أي1)

 مقصوا بالانكتا  يلممك   تشا ا قم  ييسد  مك إنكمتص. ( يل2)

 . 24ص  يلسم ان صلاح يلد   لاب  سديا ي ( سس3)
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  أرد    كبسص وصرسص، وىجون هص ا، وسسخ كبسلص  كيلباب لممتحاكمس  رتى  ص  إلسه 

وكان  فع  للهلك سفصيً ورضصيً، ىمى أنه كان في جمسب أن انه قابلًا لما  عصب ىمسله  ل    

يلمظال  وكان  جمب يلقصع في ك   وم، و فلتح بلاب    تهي إلسه    نيلقصع، كاسفاً لما 

ت  ساىا، إ ا في يلمس  أو ايلك  بيلعدل، ول   صان قاصديً لمحوياص ويلحكو ات، ء   جم  

يلنها ، و وقب ىملى كل  قصلا بملا ُ  مل  ي  ىملى قمبله، ولل   لصان قاصلديً أبلديً ولا  نلتحلًا             

ىمللى يلللتلاو ، ولقللد كللان   وفللاً    وااللل  راجللا، وهللو  للب للهلللك ايئلل  يلللذكص ويلمويظبللا      

بالصىسنا، ناصصيً لمد  ،  ويظباً ىمى تللاو  يلقلصرن يلعد لد، ىالملاً بملا فسله، ىلا لًا بله، لا         

مب قضللسته، وكشللف  سللو ، و للا يسللتراص إلسلله أرللد إلا وقللف   سلله عللدوس أبللديً،  رمللا ي  ىم 

  نُهسلص ىملى   لسه إنسان    أه  ا شل   قلال للـه: يبل    إ ظلا ته، وأخذ قصته، ولقد يستراص

حكل ، فملا خمصحله إللى أن أسلهد      يله لسحضلصس إللى  جمل     سلإفأنفذ  - هـيب  أخس -تقي يلد   

ملي  اق -    علصوفس   قبلولي يلقلول أنله وكنل  يلقاملي أبلا يلقاسل  أ لس  يللد             دىمسه ساه

في يلملااصما ويلمنانىا، فحضـص يلشـاهدين، وأقا ا يلشلهاا  بعلد اىلوع يلوكسل       -رما  

ب  سـديا. فمملا ءبتلو يلوكاللا أ لصت     ي يلقامي لاـق، (1) ـيلصحسحا، وإنكا  يللاص يلوكالا

جلصت    ءل  - رمله ي    -خلويي يلسلم ان     ل  وكلان   -سلاويس  فأبا يلقاس  بمساوي  يللاص  

يلمحاكما بسنهما، ويتجهو يلسمس  ىمى تقلي يللدلن  ، وينقضلى يلمجمل  ىملى للهللك، وق عنلا        

قي يلد      أىد يلناه ىمسله، وأىظمهل  ىنلدس، ولكنله     ى  إرضا س اخول يلمس ، وكان ت

 . (2)ل  ُ حابه في يلح  

ام يلقضاي اون أن  صع في للهلك أ ان  خصمه بجف قه كان  أن ما  دل ىمى ىدلـه و

رصجاً أو رضاما ين يلح  في نظلصس أرل  أن  تنبلب، وقلد رلدص أن ياىلى تلاجص  لدىى         

ويسلتولى   سلنقص أرلد  مالسكله و لدىى     ه أخلذ  نله  أنل )ىمص يللالااي( ىمى صللاح يللد     

جص يلملدىي  اىمى  ا كان لهذي يلمممو     ءصو  اائما بدون وجله رل ، وىنلد ا تقلدم يلتل     

بظلا ته إلى يلقامي يب  سديا، أظهص صلاح يللد   رمملاً كبسلصيً و ملي أن  قلف  وقلف       

  يللاص     صار  يلدىوع، وأرضص ك ُّ    يل صفس     لد ه  ل  سلهوا و لا لد له  ل     

ىنلد يلقاملي كلذب يلصجل  وياىلايس يلباال         -ا  أ ه، رتى يتضح في يلنها ا بهأالا  ثبو 

هلذي  فلف صللاح يللد   أن  تلص  يلملدىي  لالصج  ل  ىنلدس            ىمى صلاح يلد   و ب كل 

لامعا و بم     يلمال لسلدل ىملى كص له فلي  ويملب يلمتيخلذ   لب يلقلد           لـه ب خائباً فأ ص

                                                 

 . 22سديا ي  ص  يلسم ان يلناصص لاب ( سس1)

 . 22مصد  نفسه ي ( يل2)
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(1). 

ىمى  صالح يلصىسلا إنيلتله بعلف يلمكلوه ويلضلصيئ        ل ىمى ىدلـه سهصس دما و 

    ناق  صللاح يللد      ص  جبسيبتلافسفاً ى  يلناه، و فعاً لمظم  ى  كويهمه ، وقد للهكص 

ورءا س يلتي أبقاها للهكصيً جمسلًا لمد   ويلدنسا وأنه أنيل كثسصيً    يلمكوه ويلضصيئ  يلتي 

 ملا انن أو جل ن، رتلى كلان  لتاع      كانو  فصوما ىمى يلناه ىمى ك   ا  بلا  و شلتصع   

 اوقلد كانلو هنلا  ملص ب    ، (2)ي كمله  هلذ ىمى سصب  اي يلنس  يلمك ، فألرى صلاح يلد   

قد ها سبعا انانسص ونصلف تفلصب ىملى كل  رلاج فلي اص قله إللى يلحجلان لتعمسلص  كلا            

يلناه هنا  وقد يستان يلفاامسون في جمب هذس يلضلصيئ ، و ل   عجلد    ويلمد نا، و ساىد  

رى للهللك يلمكل ، ويسلتعاب ىنله  عونلا      ألفعها  عذب ىذيباً ألسماً، ولك  صلاح يلد   ى  ا

يلحجاج تدفب ك  ىام يه  يلحجان، وبذلك أ يح يلحجاج  ل     السا تعاال قسما  ا  تخذ   

ىنو يلجبلا ، ولاسلسما أن نسلبا كبسلص   لنه  كلانوي فقلصيي لا سلت سعون افلب  لا  تخلذ  لنه ،             

إن يلعلدل  ، (3)سملا  ألمى  دي هذي يلسم ان يلعاال رااءاً ىظسملاً وخ ابلاً   فكفى ي  يلمت نس  ى

ه  بع  ىمى يل اىا و دىو إلى ييلفلا، وبله تصلمح    نأسصف أوصاف يلممك وأقوم لدولته، ي

وتنمي يي ويل وتنتع  يلصىسا وتكم  يلمدح ا وقلد نلدب ي  ىلد وجل  يللامل  إلسله        لاـييىم

 . (4)ورثه  ىمسه 

 جاعته: لثاً: شثا
شجاىا    أرمد ييوصاف يلتي  مدم يلممك أن  تصف بها مصو   وأن تكلون  يلن إ

بهسبتله  لويا يياملا  يلمتعمقلا بقملوب نظصيئله، و حصل   نله           حسل لسلـه ابعاً فست بب بها 

 لل   -لقللد كللان صلللاح يلللد    ، و(5)لمممكللا ويلللذب ىلل  يلصىسللا  ي رما للا يلبسضللا و ىا للا

 -ف ، سللد د يلبللأه ىظللس  يلثبللات، لا  هوللله أ للص، ولقللد  أ تلله   يلشللجعان، قللويح يلللن ىظمللاي 

فللصنس، ونُجُلدُه  تتويصلل ، وىسللاكصه   ل صيب للاً فلي  قابمللا ىحلد  ىظسمللا  ل  ي    - رمله ي   

تتويتص، وهو لا  دايا إلا قو  نف  وصبص، ولقد وص  في لسما ويرد   نه  نسنف وسلبعون  

لعصص إلى رصوب يلشم ، وهو لا  دايا إلا  صكباً ىمى ىكنا وأنا أىندها    بعدس صلا  ي

سلصلله ا  سلسص  فلي     بقلى فلي  و  ع ي استو يً في أويئ   - رمه ي   -قنو  نف ، ولقد كان 

 قابما ىدنته  يلكثسص ،  قول يب  سنديا: وقد سألو بالسان ب  با نين، وهو  ل  كبلا   ملو     

                                                 

 . 540، صلاح يلد  ، ىموين ي 29مصد  نفسه ي ( يل1)

 . 540ما يب  جبسص نقلًا ى  صلاح يلد  ، ىموين ي (  ر2)

 . 544مصد  نفسه، صلاح يلد   صلا ( يل3)

 . 530نهس يلمسمو  في سساسا يلممو  ي ( يل4)

 . 530مصد  نفسه ي ( يل5)
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ىلل  ىخللدتنه ، فقللال    - رملله ي ،  للوم ينعقللاا يلصللمح    ، وهللو جللال  بللس   د لله    -سللار  يل

 -ان أ ضلاً  ل   ملوكه  وىقلائهل      كل و -يلتصجمان ىنله: إنله  قلول: كنلو وصلار  صللسْدي       

ملا أسلصفنا ىمسله تحان نلاس، فحلد س هلو بلامسلمائا أللف،         فمنكصنا  ل  صُلوْ ،   سل قاصد   ى

ال: أ لا بالقتل    فقل ورد ته  أنا بستمائا ألف، أو قلال ىكل  للهللك، فقملوُ: فكل  هملك  لنه لا        

 ائا ألف، وأ ا بالموت ويلرصن فلا نعم ، و ا  جلب  ل  هلذي يلعلال  إلا ييقل ،       فقص     

يلعدون فلي كل   لوم  لص  أو  لصتس  إللهي كنلا قص بلاً  لنه ،          وكان لابدن لـه    أن   وف رول

وكان صلاح يلد  ، إللهي يسلتد يلحلصب   لوف بلس  يلصلفسن  و عله صلبي ويرلد وىملى  لدس           

إلللى يلمسسللص ، و صتنلل  ييالللاب، و للأ صه  بالتقللدنم  جنسلل ، و لاللصن يلعسللاكص  لل  يلمسمنللا

 .(1)ويلوقوف في  ويمب  صيها، وكان  شا ف يلعدون و جاو س 

لك أنلي قملو للـه: قلد     وللهقال يب  سنديا: ولقد قص  ىمسه جدي    يلحد   بس  يلصفس  

سُللمب يلحللد   فللي جمسللب يلمللويا  يلشحللص فا وللل  ُ نْقلل  أنلله سللمب بللس  يلصللفنس ، فللمن  أع      

ضلص  ل  للـه    أرلمولى أن  تءص ىنه للهلك كان رسناً، فأللهن في للهلك، فأرضص جديٌ وهنا  ي

  يلصللفنس ، ونمشللي تللا  ، ونقللف  بللسظهللو  يلنللدويب  ىبلله سللما ، فقُللص  ىمسلله ونحلل  ىملل 

أخصع، و ا  أ ته يستكثص يلعدو أصلًا، ولا يستعظ  أ لصه  قلا، وكلان  لب للهللك فلي رلال        

قسام كمهلا، و صتل  ىملى كل  قسل   قتضلاس  ل  رسلص رلدح           بس   د ه ييفكص ويلتدبسص،  ذكص يل

لمصلافن ييكبلص بملصج ىكنلا،     يهدم يلمسممون في  وم ينولا رض   عتص ه،  رمه ي ، ولقد 

ءابلو يلقلدم فلي نفلص      - مي ي  ىنه  -و وه (3)لعلمل  وي (2)جاله، ووقب يلكُوهو رتى يلقم  

لاجلنمه  رتى  صجعوي ول   لدل كلذلك رتلى    و   سسص قد ينحان إلى يلجس   جمب يلناه و صاحه 

رلاف  للا بللس   نُصللص ىسللكص يلمسللممس  ىمللى يلعللدو فللي للهلللك يلسللوم، وقتلل   للنه  نهللاي سللبعا 

ول   دل  صابصيً له ، وه  في يلعلد  يللويفص ، إللى أن ظهلص للـه ملعفُ       ، (4) يج  وفا ه 

أكثلص، ولكلنه     جانبه ، فمن يلضعف ويلهللا  كلان فلسه       يلمسممس ، فصالح وهو  ستول 

عها، وكانو يلمصمحا في يلصُّمح، وظهص للهلك لملا أبلدت   وقكانوي  توقعون يلنُّجد، ونح  لا نت

 . (5)سا وييقدي   ا كان في  كنونها ضييق

 بعاً: كرمه:را
صخلللفلو ييخللللان بللله وسلللصفو  وُيلكلللصم لبلللاب ييخللللان يلفاملللما، و لللدي ج يلفضلللسما   و

                                                 

 . 70ن يلناصص صلاح يلد   لاب  سديا ي ص  يلسم ا( سس1)

 كُوه: صوجات    نحاه سبه يلتصه يلصرسص.  ( يل2)

 ن يلعم  يلسم اني يللااي بصلاح يلد   أصفص وفي وس ه  سُ  نسص أرمص.  ( كا3)

   نفسه. دمص( يل4)

 . 74ص  يلناصص صلاح يلد  ، لاب  سديا ي ( سس5)
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، (1)موصوف، فكُ ُّ سيي  شصف في بابه  وصف به لما بالانتساب إلسه    باب إمافا يلصلنف

، (2): أرس  يلنحاه، وأجوا يلناه، وأسجب يلنحاهوى  أن   مي ي  ىنه قال: كان يلنبيُّ 

قللال . و(3)قلللاُّ. فقللال: لا  -ىلل  سلليي  وىلل  جللابص  مللي ي  ىنلله قللال:  للا سللئ  يلنبللي    

  شافعي:يل

 

قد كان كصم يلسم ان صللاح يللد   يي لوبي أظهلص  ل  أن ُ سل نص، وأسلهص  ل  أن         لو

ُ ذكص، لكل  نُنلبلنله ىمسله جمملا، وللهللك أنله  لمللكل  لا  لمللك و لات، ولل   وجلد فلي خديئنله  ل                 

د وقل  (5) بعون ا هما ناصص ا، و   يلذه  إلا جُصم ويرلدي صُلوْ ي   يلفضا إلا سبعا وأ

يستهص صلاح يلد   بالكصم وون   ا يرتوته قصو  يلفاامسس   ل  جلويهص وأ لويل ىملى     

أ صيئه وأصحابه، ول   حتفا لنفسه بشيي، وكان  ه  ييقالس ، فعند ا فتح ر د امبها  نله  

قو يلشلد  كملا ُ ع لي فلي وقلو يلسلعا. وقلال        ع ي في و. ُ (6)قصأ أ سلان، فأى اها إ اس 

ص ى  كص ه: وي  للو وُهخبللوْ يللدنسا لمقاصلد يلآ ل ، لملا كنلو يسلتكثصها للـه،           ص  وهو ُ عبلن

ولو يستفصرو لـه جمسب  ا في خدينتي، لما كان ىوماً  ما أ يقه    رُصلن  اي وجهه في 

 . (7)يستمناره إ اي 

ت س  تملك يلمسملا رتلى     سل فلي خديئنله  لالًا، لا     ان    سد  كص له: أنله إللهي ىمل  أن   كو

  قسلل  لللـه إن هللذي يلقللد  لا  كفسلله نياس    ءلل يلمللال جللوايً، وإللهي  للنح إنسللاناً  للالاً    ي فلنللصن هللذ 

  صع سسلااً إلا و صن لـه و ع سه و حس  إلسه، و ا أُرضص بلس   د له  تلس     ولا (8)يلضعف 

وإن كان لـه    أهمله كبسلص   عتملد    إلا وتصر  ىمى ويلد ه، وجبص قمبه و صابه، وأى اس، 

 عتنلي بتصبستله     ل  قى لـه    يللاسص  لا  كفلي راجتله، وسلممنه إللى      بىمسه سمنمه إلسه، وإلا أ

 و كفمها. 

 له فقلال: كلان بلمخصيج  لا  لدخ   ل  يي لويل فلي          كصوقد وصف يلعماا ييصلفهاني  

                                                 

 . 587خلان بس  يل بب ويلت بسب ي ( يي1)

 . 0343بلاا ي  ق  ( يل2)

 . 2304بلاا ي  ق  ( يل3)

 . 589خلان بس  يل بب ويلت بسب ي ( يي4)

 . 73ص  يلناصص صلاح يلد   لاب  سديا ي ( سس5)

 . 73ص  يلناصص صلاح يلد   ي ( سس6)

 . 225سهس  اقوش ي  د  خ يي وبسس  في  صص،  حم( تا7)

 . 225  خ يي وبسس  في  صص وبلاا يلشام ي ( تا8)
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ىلل  خدينتلله ق علله و يلمكص للات ويلرصي للات  رص للاً. وكللان  جللوا بالمللال قبلل  يلحصللول   

سله، بأملعافه، ولاجسله أرلد     ىمبالحويلات ى  يلوصول، فمللهي ىصف بالوصول رم ، وقلب  

 ع لي  . و(1)تمهمه و قلول  لا ىنلدنا سليي يلسلاىا      يسل بالصا إللهي سأله، بل   م لف للـه كأنله     

وقلد قُلدلن   لا    ، (2) ال ، و بسلا وجهله لممع لي بسلا  ل  لل   ع له سلسئاً         يلفون  ا  ت لن  

مى ىكا ىمحامص    عه في يلجهاا  د  ءلاص سنس ،  نذ أن ندل يلفصنس وهبه    يللاس  ل

، بلاءني ىشلص أللف    ه311لسم  في سلعبان سلنا   باإلى  وم ينفصاله  ه 313في  ج  سنا 

 عمل لن يبل  سلديا ىملى للهللك بقوللـه: و ل         . و(4)وإكد   امص، (3) أه    رصان ورجص 

 ا كان   مقه    يلمال    أءمان يللاس  ساهد ى ا اس  ستق  هذي يلقد . هذي بالإمافا إلى 

لكله بمثمله،    ال  ينه  ا ىُقلص فلي سلبس  ي  فلصه أو جُلصح إلا وىلوحب       ايلمصابا في يلقت

. (5)ول   ك  لـه فصه  صكبه رلا وهو  وهوب أو  وىوا به، وصاربه  للانم فلي امبله    

فو جمسب  ا  مكه قد توفي ول   حفا ىندس  ا  ج  فسه يلدكا   ين صدقا يلت و  يستندو

ي خدينتلله  لل  يلللذه  ويلفضللا إلا سللبعا   فلل لل  يي للويل. وقللد  مللك  للا  مللك وللل   لامللف     

اً، ولل   لاملف اي يً ولا ىقلا يً، ولابسلتاناً، ولا قص لا،      هبل وأ بعس  ا هماً، وا نلا يً ويرلديً لله  

ال وقلل (6) ىللا، ولا سللسئاً  لل  أنللوي  يي لللا  وهللذي السلل  ويمللح ىمللى سللد  كص لله   دولا 

  أن  كلون فلي   كل يب  سديا: وسمعو  نه  و اً  قول في  عصب رد   جصع:  م يلقامي

 . (7)يلناه     نظص إلى يلمال كم   نظص في يلتُّصيب، فكأنه أ يا بذلك نفسه 

 مساً: اهتمامه بالجهاد: خا
 د يلمويظبا ىمى يلجهاا، ىظس  يلاهتملام بله، وللو رملف رلالف      سدان صلاح يلد   ك

يلإ فاا لصلدن   جه إلى يلجهاا ا نا يً ولا ا هماً إلا في يلجهاا أو فيأنه  ا أنف  بعد خصو

وبصن في  مسنه، ولقد كان يلجهاا وربنه ويلشلرف بله قلد يسلتولى ىملى قمبله وسلائص جوينحله         

رلد   إلا فسله، ولا نظلص إلا فلي رلتله، ولا يهتملام إلا        للـه يستسلايً ىظسماً، بحسل   لا كلان    

كصس و ح  ىمسه، ولقد هجص في  حبا يلجهاا في سبس  ي      ذ ىمىلا  س  إلا و بصجاله

                                                 

 . 229فتح يلقسي في يلفتح يلقدسي ي ( يل1)

 لاب  سديا.  49ص  يلسم ان يلناصص ي ( سس2)

 ص: يينثى    يللاس . ( رج3)

  مص: يلفصه يلجويا يل و   يلقويئ  يللافسف أو يلمستعد لمعدو. ( يل4)

 . 222 ي  خ يي وبسس  في  صص وبلاا يلشام ( تا5)

 . 222يلشام ي    خ يي وبسس  في  صص وبلاا( تا6)

 . 75ص  يلسم ان يلناصص صلاح يلد   ي ( سس7)
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وقنب    يلدنسا بالسكون في ظ  خسما ته  ، (1)مه وأولااس ووانه وسكنه وسائص  لاللهس هأ

بها يلص اح  منا و سص  ولقد وقعو ىمسه يللاسما في لسما   ح ىمى  صج ىكا، فملو لل   كل     

و صابص  ويهتما لاً، وكلان يلصنجل  إللهي أ يا       يلبصج وإلا قتمته، ولا  د دس للهلك إلا  ربا 

ه ىمى يلجهاا أو  ذكص سسئاً    أخبا  يلجهاا، ولقد أُلنف لـه كتل  ىنلد  فلي    ثح تقصب إلسه  ح

 يلجهاا.

قال يب  سديا: وأنا  من  جمب للـه فسله كتابلاً جمعلوُ فسله رايبله، وكل  ر لا و ات فسله،          

يً  للا   العلله رتللى أخللذس  نلله ولللدس ُ وي فسلله، وسللصروُ رص بهللا  وكللان كثسللص   وكلل  رللد

ىنه  ا سمعته  نه: وللهلك أنه كان قد أخذ كوكل ، فلي للهي     ال ويركسوقيلممك ييفض ، 

يلقعد ، سنا أ بب وءمانس  وخمسمائا، وأى ى يلعساكص استو يً، وأخلذ ىسلكص  صلص فلي     

يلعسلد   يلعوا إلى  صص وكان  قحد ه أخاس يلممك يلعاال فسا   عله لسوانىله و حظلى بصللا     

في يلقده يلشص ف وسصنا فلي خد تله، ولملا صلمنى يلعسلد فلي يلقلده وقلب للـه أنله  مضلي            

إلى ىلسْقللان و واىه  بعسقلان ء   عوا ىملى اص ل  يلسنلار   تفقلد يللبلاا يلسنلارمسا          عه

أسلا وي ىمسله أن لا  فعل ، فلمن يلعسلاكص إللهي فا قتنلا نبقلى فلي         ، فإلى ىكنا، و صت  أرويلها

اس ويلعسلكص  خل سما، فم   متفو وواح  أىظ، ويلفصنس كمه  بصو  وهذس  لاااص  ىند   سسص 

بعسللقلان، ءلل  سللصنا فللي خد تلله ىمللى يلسنللار  اللالبس  ىكنللا، وكللان يلد للان سللتايً ىظسمللاً     

ويلبحص هائجاً هسجاناً سد ديً، و وجه كالجبال كما قال ي  تعالى وكنو رد  ل ىهلد بص  لا   

رتى خُسلن  إلي أننلي للو قلال للي قائل  إن جُلدت فلي يلبحلص         يلبحص، فعظ  أ ص يلبحص ىندي 

 سلًا ويرديً  مكتك يلدنسا، لما كنلو أفعل  ويستسللافو  أي  ل   كل  يلبحلص  جلايً لكسل          

ا نا  أو ا ه ، ويستحسنو  أي    لا  قب  سهاا   يك  بحلص هلذي كمله خ لص للي لعظل        

 يلهول يلذي ساهدته    رصكا يلبحص وتمنوجه.

ي للهلك إلله يلتفو إلي  رمه ي  وقال: أ ا أركلي للك سلسئاًلا قملو: بملى قلال:       فبسنما أنا ف

ه  تى  سحلص ي  تعلالى فلتح بقسلا يلسنلار  قسحلموُ يللبلاا، وأوصلسو وواحىلوُ،          أنفي نفسي  

و كبو هذي يلبحص إلى جديئصه  أتتبنعه  فسهلا رتلى لا أبقلي ىملى وجله يي ب  ل   كفلص        

يلكللام ىنلدي رسل  نلاقف  لا كلان  لا لص للي، وقملو للـه:            با  أو أ وت. فعظُ  وقب هذي

ي ب أسلجب نفسلاً  ل  يلملولى، ولا أقلوع نسنلا  نله فلي نُصلص  ا ل  ي . فقلال:            يي فل  لس 

وكسفلا فقمو: أ ا يلشجاىا فلأن  ولانا  ا  هوله أ ص هذي يلبحص وهوله، وأ ا نُصلص  ا ل    

ب  لاصوي في يي ب رتلى ت هلص   ي  فهو أن يلمولى  ا  قنب بقمب أىديي ي      وم

جمسللب يي ب  للنه ... ءلل  قمللو  للا هللذس إلا نسللا جمسمللا، ولكلل  يلمللولى ُ سللسلنص فللي يلبحللص       
                                                 

 . 72مصد  نفسه ي ( يل1)
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يلعساكص، وهو سُو  يلإسلام و نعته لا  نبري لـه أن  لاااص بنفسه. فقال: أنا أسلتفتسك:  لا   

أسلصف   أسصف يلمستاتلا فقمو: يلملوت فلي سلبس  ي . فقلال را لا  لا فلي يلبلاب أن أ لوت         

 .(1)يلمستات 

ح يلد   وهو بالشام  ص د يلجهلاا والصا يلعلدو    و    سالا يلقامي يلفام  إلى صلا

 لل  ا للا  يلمسللممس ، ولكلل ن أ للو يً ىاقللو صلللاح يلللد   ىلل  يلمبللاا   إلللى يلجهللاا فتللأل        

يلسم ان لذلك ألماً سد ديً، فكتل  إلسله يلقاملي يلفامل   لافلف ىنله ولقْلبل هلذي ييلل ، و ملا           

إلسه: وأ ا تأسف يلمولى ىملى أوقلات  نقضلي ىاامهلا  ل  يلفص ضلا يلتلي خلصج  ل           كتبه 

سنلا  خسلدس. أو للس  ي     ن مملولى فميلتي لا  وُص  إلى رخص ربمها جمها، و جندا يلعويئ  ي بسته

يلعال  بعبدس، وهو سبحانه لا  لسْأل يلفاىل  ىل  تملام فخعْمله ينله رسلص  قلدو  للـه، ولكل  ىل            

يلاسلت اىا، وإللهي    ُ  تكمسفخ يل اىلاأ، وىل   قلدو  صلاربها  ل  يلفعل  بحسل        حيلنسا ينحها 

و فلي ااىلا قلد ي لت ح ي      فهل كان يلمولى رخذيً في أسباب يلجهاا وتنظسف يل ُّصُن إلى يلملديا  

ىمسه ب ول أ دها، وهو  نه ىمى أص  في نُجْح  وىدها، ويلثويب ىمى قلد   شلقته، وإنملا    

يي ام  وفص   بعد سُقته  ولو أنح يلمولى فتح يلفتوح يلعظام في أق لنىلظُ  يلحس يج  جهدس و

يلقضسا بلس  أهل  يلإسللام، وأىلديي يلإسللام  لكانلو تكلالسف يلجهلاا قلد قضلسو، وصلحائف            

 . (2)يلبلنص يلمكتسبا بالمصيب ا ويلانتظا  او و 

 مه: حلدساً: سا
أسصف ييخلان، وأرقلنهلا بلذوي   لحم  ر ا رس  يللام ، وىنوين ىُمُولن يلهما، فهو    فا

سله  ل  يل ُّمأنسنلا، ويلسحلكسنا، ويلحللاو  وسللا ا يلعلصب، و يرلا         فييلباب، لما جع  ي  

يلجسد، ويجتلاب يلحمد و فعا يلنف  ىل  تشلفسها بالانتقلام  فللا  نبل  يلصحجلُ  رتلى  كلون         

 {}ل تعلالى: قلا  (3) تلامقاً بهذي يللام  يلعظلس   

 (. 899)ييىصيف: 

 قال يلشاىص: و

 

 عفلو ىل  أصلحاب يللذنوب،      د كان يلسم ان صلاح يلد   يي وبي رمسملاً كثسلصيً  لا   قف

                                                 

 . 79ص  يلسم ان يلناصص صلاح يلد   ي ( سس1)

 . 552و يلمقده ويلمسجد ييقصى،  حمد سُصنيب ي ( بس2)

 . 502خلان بس  يل بب ويلت بب ي ( يي3)

 . 543مصد  نفسه ي ( يل4)
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للهنوب أصحابه،  سمب  ل  أرلده   لا     رس  يللام  صبو يً ىمى  ا  كصس كثسص يلتراف  ى 

 كللصس ولا  عمملله بللذلك ولا  ترسللص ىمسلله، وكللان  و للاً جالسللاً فص للى بعللف يلممالسللك بعضللاً  

فأخ أته ووصمو إلى يلسلم ان ووقعلو بلالقصب  نله فالتفلو إللى        -أي رذيي  -بسص ونس 

  يلجمال  قامي سهاب يلد  : نفصت برمتي  و اً يلوقال ، (1)ييخصع  تراف  ىنها يلجها 

و  بتسل ، وكلذلك سلصن    وهل وأنا  يك  في خد ته، فدرمو  كبته رتلى أقمقتله  ل  يلوجلب     

   خدينته كسسان    يلذه  يلمصصي وأبلدلا بكسسلس   ل  يلفملوه فمل   عمل  لممباسلص          

ا: ولقد كنو في خد ته بملصج ىسلون قبل  خلصوج     قال يلقامي يب  سدي، (2)سوع صصفه  

  ىااته أن  صك  فلي وقلو يلصكلوب، ءل   نلدل، فسُملدُّ يل علام،         يلإفصنس إلى ىكنا، وكان 

 نام فسها، ء   ستسقا     نا ه، و صلمين،   لـه هو أك   ب يلناه ء   نهف إلى خسما خاص

 ل  يلفقله، ولقلد قلصأ ىمليح         يلحلـد   أو سلسئاً   ل ـو جم  خمو  وأنا في خد ته، نقصأ سلسئاً  

ي يلفقه، فندل  و لاً ىملى   ف م  ىمى يي با  يي بعات ش، (3)كتاباً  لاتصصيً لسمس  يلصنيني 

ىااته، وُ دح يل عام بس   د ه، ء  ىدم ىمى يلنهوب، فقس  لـه: إن وقو يلصلا  قد قلصب،  

د أُخملي يلمكلان   ضلجص وقل   تفعاا إلى يلجموه. وقال: نصميح وننام ء  جم   تحدص رد   

وىلللصب ىمسللله قصلللا للللبعف  ، إلا  منللل  للللدم، فتقنلللدم إلسللله  مملللو  كبسلللص  حتلللصم ىنلللدس   

: أنا يلآن مجصين، أخلنصها ساىا، فم   فع ، وقنلدم يلقصلا إللى قص ل      لـهيلمجاهد  ، فقال 

 لل  وجهلله يلكللص   بسللدس، وفتحهللا بحسلل   قصأهللا، فوقللف ىمللى يلاسلل  يلمكتللوب فللي  أسللها   

ستح  فقال:  ونقلب للـه يلملولى، هلا هلي. فقلال: لسسلو يللدنوي  راملص           فعصفه فقال:  ج  ُ 

سل  لا  سلت سب أرلد يللدخول إلسهلا، ويللدحوي  فلي        بح (4)ن، وكان جالساً في باب يللالصْكاس يلآ

ذي يلمعنى إلا أ صس إ اس لههذس يلدوي  في صد  يللالصْكلاس! ولس  صد ها، فقال لـه يلمُلااا : 

التفللو فللصأع يلللدحوي ، فقللال: وي  لقللد صلللدلن. ءلل  ي تنللد ىمللى  للدس      بمرضللا  يلللدوي  لا رسللص، ف 

}: ل ي  تعلالى فلي نبسله    قاسسصع، و ند  دس يلسمنى فأرضصها، ووقب لـه، فقمو: لي

محلصنا    لا ( و ا أ ع يلمولى إلا قد سا كه في هذي يللامل ، فقلال:   2)يلقم :  {

ورصل  يلثلويب وللو وقعلو هلذس يلويقعلا لآرلاا يلنلاه وأفلصياه  لقلام            سيي، قضلسنا راجتله  

يللذي  قلد  أن  لااال  أرلديً هلو تحلو ركمله بمثل  للهللك، وهلذي را لا يلإرسلان              وقعد، و  

 .  (5)ويلحم  وي  لا  ضسب أجص يلمحسنس 

                                                 

 (. 449 24)يلشا ما  موسوىا( يل1)

 (. 449 24موسوىا يلشا ما في تا  خ يلحصوب يلصمسبسا )( يل2)

 . 28ص  يلناصص صلاح يلد   ي ( سس3)

 لالصْكلاس: يللاسما يلكبسص  يلفا سسا أو نو     يللاسام. ( يل4)

 . 22ص  يلناصص صلاح يلد   ي ( سس5)
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ح يلد    سمب    يلمسترسثس  إلسه ويلمتظممس  أرما  لا  مكل  أن  سلمب    صلاد كان قل

جه أرلد  تلك بالبشص ويلقبول، وهذس ركا ا  ند  أن ً س ص  ثمها: وللهلك أنه كان قد يو مقى لله

افللا، فللمن يلعسللكص كللان قللد  رلل  ىللنه ، وبلعُللدل وتصيجللب إلللى  بسخللذله  ي   - مللو  يلإفللصنس 

يلنن للصون، وهللو  كللان بسنلله وبللس   افللا لمعسللكص  صرمتللان لممجنللد وءلللاص  عتللاا ، وجللصا       

تمقنى نجدته ، ىساس  بم   نها رصماً، وىمل  يلإفلصنس يللذ      يلعسكص و ضى إلى قسسا  ا  

علله جماىللا، فجحهللد  عظلل   لل  كللان ىنللدس فللي  و  (1)لللك، وكللان بهللا يلانكتللا  للهكللانوي بسافللاً 

يلصنك  إلى قسسا  ا، خشسا ىمى يلنجد  أن  لت  ىمسهلا أ لص، وبقلي يلانكتلا  فلي نفلص  سلسص         

إلى قلسْسلا  حا، و أع يلنجد   -صلاح يلد    -لعممه  ببعدس ىنه  وبُعد يلعسكص، ولما وص  

، وىم  أنه  ا  نال  نه  رصمه، سصع    لسمتله  ل  أول   بهبمد ويرتمو يلقد وصمو إلى 

سلبعا ىشلص فا سلاً وتقلد ص ءلاءمائلا       فلي يلمس  إلى رخصس رتى أتى  افلا صلباراً، ويينكتلا     

اراً، فصكل  يلممعلون، وكلان    بمد في خسما لـه، فصلبححه يلعسلكص صلب   يل يج ، نانلًا خا ج 

عسكص، ول   دخمها يلبمد فاسلتدي   يل يسجاىاً باسلًا صار   أي في يلحصب، وءبو بس   د

يلعسللكص يلإسلللا ي بهلل  إلا  لل  جهللا يلبمللد، وتعبنللى يلعسللكص تعبسللا يلقتللال. وأ للص يلسُّللم ان   

ا،  للصيي بكلللام فسلله خشللون   يييلعسللكص بالحممللا ينتهللان يلفصصللا، فأجابلله بعللف ييكللصيا       

عممله أنهل  لا   لراصمه، تعتنُ ، لعدم يلتوفسص في إق اىه، فع لف ىنلان فصسله كالمرُضل ل،     

ئاً وتصكه  وينصصف  يجعاً، وأ لص بلاسمتله يلتلي كانلو  نصلوبا      سس عممون في للهلك يلسوم 

أن قُمعو، وينقفن يلناه ى  يلعدون،  تسقننس  أن يلسم ان في للهلك يلسوم  بملا صلم  وقتل     

سائصيً رتى ندل بسانو  وهي  صرما ل سفلا، فضلصُبو للـه     -يلسم ان  جماىا... ول   دل

ا كمل سفا ، (2) سفا هنالك، وندل بها، وندل يلعسكص في  نانله  تحو صا وينات خسما ل

جصت يلعاا  في  ثل  للهللك يلوقلو، و لا  ل  يي لصيي إلا  ل   صىلد خسفلا، و ل   عتقلد أنله             

 اني. قلال: ىدـبالدخول ىمسه خسفلا رتلى يستل    أخولله  سلاون ىمسه. قال: ول  تحدنءني نفسي 

يلمحصوسلا فاكهلا كثسلص ، فقلال: يامبلوي يي لصيي رتلى         فدخمو ىمسه وقد وصمه    ا شل  

 أكموي سلسئاً. قلال: فسُلصني ىنلي  لا كنلو أجلدس، وامبلوُ يي لصيي، فحضلصوي وهل  خلائفون             

وينصلصفوي ىنله   لسحلصو ،  ويفوجدوي    بشصس وينبسلااه  لا أرلدص لهل  يل ُّمأنسنلا ويي ل        

قاصلصيً ىملى    - رمله ي    -ه مل ول   كل  رم ، (3)ىمى ىدم يلصرس ، كأن  جص سييٌ أصلًا 

                                                 

 لانكتا : يلمقصوا يلممك   تشا ا قم  ييسد. ( ي1)

 كمما فا سسا تعني يلقاي ويللاسما.  - نت:  فصا صسويصا وينا( يل2)

 . 22ص  يلناصص صلاح يلد   ي ( سس3)
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، (1)أتباىه و ىسته وجندس، وإنما تعدع للهلك إلى ييىديي يلذ   كانوي  حا بونله و حلا به    

 كما سسأتي بسانه بمللهن ي  تعالى. 

 بعاً: محافظته على أسباب المروءة:سا
بعل   ت خلان، و حاس  يلآايب، وكمال يلصُّجولا، فهلي ييما   كا م ي جخهفالمصوي  

ىمى إجلال صاربها، وي تلاي ييىس  بمهابته ورقسقا يلملصوي  قلو  لملنف ،  بلدأ لصلدو       

وقال يب  يلقلس : ورقسقلا   ، (2)ييفعال يلجمسما ىنها، يلمستتبعا لممدح سصىاً، وىقلًا وىُصْفا 

صوي  يلمسللان: فمللصحللهيئلل   لل  ييقللويل، وييخلللان، وييىمللال    يلمللصوي : تجنُّللُ  لمللدننا ا ويل 

هولا و سص، و لصوي  يللامل : سلعته وبسل ه     بسوته واسبه، ولسنه، ويجتناي يلثلنما   نه لار

لمحبسل  ويلبرلسف، و للصوي  يلملال: يلإصلابا ببذللله فلي  ويقعله يلمحمللوا  ىقللًا، وىُصفللاً،        

 صوي  يلإرسان: تعجسمله، وتسسلسصس وتلوقسصس    وسصىاً، و صوي  يلجاس: بذله لممُحتاج إلسه. و

وىه، ونسسانه بعد وقوىله، فهلذس ُ لصُويل  يلبلذل. وأ لا  لصويُ  يلتلص :        قوىدم    ته رال و

 . (3)فتص  يللاصام، ويلمعاتبا، ويلم البا، ويلمما ي  

 ل يلشاىص: اق
6

 

قد كان يلسم ان صللاح يللد   كثسلص يلملصوي ، نلديح يلوجله، كثسلص يلحسلاي،  بسلون          لو

ع أن  فا قله يلضلسف رتلى   عل  ىنلدس، و لا        لص يلوجله لمل   لصا ىمسله  ل  يلضلسوف، لا       

ه، وإن كان كافصيً،  قول يلقامي يبل    لااابه في سيي إلا و نجدس، وكان  كصم يلويفد ىمس

قد اخ  ىمسه صار  صللسْدي بالنحاصلص ، فارتص له وأكص له، وأكل   عله       وسديا: ولقد  أ ته 

يل عام، و ب للهلك ىلصب ىمسله يلإسللام فلذكص للـه اصفلاً  ل   حاسلنه ورثحله ىمسله، وكلان            

ن  وصلسنا بلأن   اوكل ُ كصم     صا ىمسه    يلمشا خ وأ باب يلعم  ويلفض  وللهوي ييقدي ، 

عللصوفس  رتللى  حضللصه  ىنللدس و نللاله   لل   ملا نرفلل  ىمحلل   جتللان بللاللاس   لل  يلمشللا خ يل 

إرسانه، ولقد  نص بنا سنا أ بب وءمانس  وخمسمائا  ج  جمب بس  يلعمل  ويلتصنلوف وكلان    

   للهوي يلاقتدي ، وكان  شترلًا بالعم ، ورسن ووص  نيئصيً لبسو ي  يلمقنده. ولما قضى 

                                                 

 . 549ح يلد   يي وبي، ىموين ي ( صلا1)

 . 555تعص فات لمجُصجاني ي ( يل2)

 (299 - 297 2ذ    دي ج يلسالكس  )( ته3)

 لالال: جمب خاح  وهي يللالصْماٌ ويلصلنفا.يل( 2)

 592يلت بب ي ويرحمد بصكات، ييخلان بس  يل بب  وين يلمصوي  ( ا4)
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ه  نه، و أع رءا  يلسُّم ان فسه، وقب لـه ن ا ته، فوص  إلسنا فلي يلعسلكص يلمنصلو ،    لبُانت

و للا أرسسللو بلله إلا وقللد اخلل  ىمللين فللي يللاسمللا، فمقستُلله و ربللوُ بلله، وسللألته ىلل  سللب    

نله  لتءص ن لا   يلسُّلم ان لملا  أع  ل  يلآءلا  يلحمسلد  يلجمسملا          وأوصوله، فأخبصني بلذلك  

مسما وصول هذي يلصنجل ، فاستحضلصس، و وع ىنله رلد ثاً، وسلكصس      فعصحفو يلسُّم ان تمك يل

  يلإسلام ورثنه ىمى يللاسص، ء  ينصصفنا، وبات ىندي فلي يللاسملا، فمنملا صلمحسنا يلصلبح      ى

يلمسسص بدون واي  يلسُّم ان، فم   متفو ول   لموخ ىمى للهللك. وقلال:    لـه وأخذ  وانىني فقحبح

ىللدي    تلله ون ا تلله، وينصللصف  لل  سللاىته، قضللسوُ رللاجتي  نلله، ولا رللصب لللي فسمللا 

و ضى ىمى للهللك لسلالأ، فسلأل يلسُّلم ان ىنله، فأخبصتله بفعمله، فظهلص ىمسله رءلا  يلتعتنل ،            

صقنلا  ثل  هلذي يلصنجل  و نصلصف ىنلا  ل  رسلص           كسف ل  أخبصس بصويرله، وقلال: وكسلف    

كتاباً إلى  حلي   إرسان  مُّسه  نالا وسدا يلنكسص ىمي في للهلك، فما وجدت بُدحيً    أن أكت 

  رال يلصنج ، وإ صال  قعا كتبتها إلسه الين  ىكمفته فسه يلستيل  -قامي ا ش   -يلد   

كتابي، وأخبصته فسها بمنكا  يلسُّم ان  لوليره    رسص يجتماىه به ورسنحوُ لـه فسهلا يلعلوا   

علا   ق وكان بسني وبسنه صديقا تقتضي  ث  للهلك، فما أرسسو به إلا وقد ىاا إلين، فكتبو

ينبسللا  علله بلله وفصرلل  ، وأىممتلله بللذلك، فكتلل  إلللي  قللول: تحضللصس  عللك ففعمللو للهلللك    

ءسابللاً و ويسللتور  لللـه، وأ سللكه أ ا للاً، ءلل  خمللب ىمسلله خمعللا رسللنا، وأى للاس  صكوبللاً لائقللاً

 كثسص ،  حممهلا إللى أهل  بستله وأتباىله وجسصينله، ونفقلا  صتفل  بهلا، وينصلصف ىنله وهلو            

 .(1)ي ا هسكص يلناه وأخمصه  اىاي أ

ص إفصنجلي وقلد هابله، بحسل  ظهلصت      سل يب  سديا: ولقد  أ ته وقد  ث  بس   د ه أسقا

ىمسه أ ا يت يللاوف ويلجد ، فقال لـه يلتصجمان:    أي سيي تلاافلا فلأجصع ي  ىملى   

لسانه أن قال: كنو أخاف قب  أن أ ع هذي يلوجه، فبعد    تي لـه ورضو ي بلس   د له،   

في خد تله   لقد كنو  يكباً. و(2)لا يللاسص، فصن لـه، و ح  ىمسه، وأامقهأ قنو أني  ا أ ع إ

و عله ي لصأ  سلد د  يلتحلصُّن،     ، (3)في بعف يي ام قبالا يلإفصنس وقد وص  بعف يلسلدكسحا 

كثسص  يلبُكاي،  تويتص  يلدحنلن ىمى صد ها، فقال يلسلدلكي: إنن هذس خصجو    ىنلد يلفلصنس،   

للو: إن  اك، وقد أتسنا بها فأ ص يلتصجمان أن  سألها ى  قضنلستها، فق يلحضو  بس   د وسألو 

با رلا أسلترس  إللى    يليلمُّصوي يلمسممس  اخموي يلبا را إلى خسمتي، وسصقوي يبنتلي، وبلوُّ   

بكص  يلنها ، فقس  لي: يلممك هو  رس . ونح  نلُاصجك إلسه ت مبس  يبنتك، فلأخصجوني، و لا   

                                                 

 . 95ص  يلناصص صلاح يلد   ي ( سس1)

 . 95مصد  نفسه ي ( يل2)

 ئب يلجس . ( الا3)
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، وا عو ىسنله ورصكتله  صويتله وأ لص  ل  للههل  إللى سُلون         صف يبنتي إلا  نك فنصنح لهاأى

دفب لللـه ءمنهللا و حضللصها وكللان قللد ىللصف  و للسللأل ىلل  يلصللرسص :  لل  يسللتصيها   يلعسللكص، 

قضستها    بكص   و ه، فما  ضلو سلاىا رتلى وصل  يلفلا ه ويلصلرسص  ىملى كتفله، فملا          

تللصيب، ويلنللاه جههللا فللي يلو كللان إلا أن وقللب نظصهللا ىمسهمللا، فلاحللصت إلللى يي ب تملنللص   

 بكللون ىمللى  للا نالهللا، وتصفللب اصفهللا إلللى يلسللماي، ولا نعملل   للا تقللول: فُسللملنمو يبنتهللا إلسهللا   

 . (1)ورممو رتى أىسدت إلى ىسكصه  

صار  يلكلص ل  ب  مك يلإفصنس بالسنلار  لملا أسلصهما     -نان أ قد اخ  ىمسه يلبْصلنْ  لو

جلليي ت س، ويلويقعللا  شللهو  فللي وقعللا ر للس  فللي سللهو  سللنا ءلللاص وءمللانس  وخمسللمائا      

وكلان قلد أ لص بمرضلا ها، وكلان هلذي أ نلان         -علالى  تإن سلاي ي    - شصورا في  ومعها 

فصيً لعسنللاً جبنللا يً سللد ديً، وكللان قللد يجتللانت بلله قافمللا  لل   صللص، رللس  كللان بللس       كللايلمعللس  

ويلحُبلوه   يلمسممس  وبسنه  هدنا، فرد ها، وأخذها، ونكح  به ، وىذحبه ، وأسكنه  يلم ا سص

 - رمله ي    -حمنلدك   لامنصلك ، فمملا بمرله     ميلحصجا، وللهكصوس بحد   يلهدنا، فقلال: قوللوي ل  

فلصس ي  بله قتمله بنفسله، فمملا  كنل  ي   نله فلي للهللك يلسلوم، قلوي            أظللهلك ىنه، نلذ  أنله  تلى    

 فأرضصس  ب يلممك، فشكا يلممك يلع  ، فأرضلص للـه قلدراً    -وفايً بنذ س  -ىد ه ىمى قتمه 

لمتصجملان: قل  لممملك: أنلو يللذي          سصيب، فشلصب  نله، ءل  ناولله أْ نللان، فقلال يلسُّلم ان       

أن  ل  أكل     -رمله ي     ا ي. فقلال اعل سته، وأ ا أنا فما أسقسه    سلصيبي، وأاعمله  ل     سق

 لل  اعللا ي فللالمصوي  تقتضللي أن لا أ لله لله. ءلل  مللصب ىنقلله بسللدس وفللايً بنللذ س وأخللذ ىكنللا،  

كلًا  لنه       ـ  مس  ييسص، وكانوي نهاي أ بعا رلاف أسسص، وأى ىوأخصج ييسصع كمه

 .(2)نفقا توصمه إلى بمدس وأهمه 

يتلله صولقامللي يبلل  سللديا هللذس يلقصللا يلتللي تنبللئ ىلل  تسللا حه يلكبسللص و      ي عو للصو

أكبلص خصلوم    -يلناا  ،  قول يب  سديا: لما  صب يلممك يلإنكمسدي   تشا ا قمل  ييسلد   

مح، وكلان  ثلسه صللاح يللد   و فحله ىنله بلأن أ سل  إلسله يلفويكله ويلل         بع  إ -صلاح يلد   

أىلديئه   ل  يلمسلممس  نحلوه       ىل  جبون  ل  هلذي يلتسلا ح يلكلص   يلصلاا        عيلصمسبسون 
قد كان صلاح يلد   رس  يلعشص ، ل سف ييخللان، اسلنل  يلفكاهلا، رافظلاً ينسلاب      . ل(3)

فظلاً ينسلاب خلسمه ، ىالملاً بعجائل  يللدنسا        فاً بسلسصه  وأرلويله ، را  ىايلعصب ووقائعه  

حس  كان  ستفسد  حامصس  نه  الا  سمب    رسصس، وكان رس  يللُام   سأل بونويا ها، 

                                                 

 . 92ص  يلناصص صلاح يلد   ي ( سس1)

 . 90مصد  نفسه ( يل2)

 . 585ح يلد   يي وبي، ىموين ي ( صلا3)
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ا ىلل   صملله و ديويتلله و  عملله و شللصبه، وتقمنبللات أرويللله، وكللان اللاهص         نلل  يلويرللد

ىل  أرلد إلا    أن  سمب  حاهص يلسمب فلا  وايلمجم ، لا ُ ذكص بس   د ه أرد إلا باللاسص، 

  والاهص يلقمل ، فملا كتل      قلا  تله وللب بشلت     أمسلان، قلال يبل  سلديا: فملا       يليللاسص، ااهص 

ضلص بلس   د له  تلس  إلا وتلصر       أران رس  يلعهد ويلوفلاي، فملا   وك (1)بقممه إ ذيي  سم  قا 

ن كلان للـه  ل  أهمله كبسلص  عتملد ىمسله        إو ه، وجبلص قمبله، وأى لاس خبلد  لامفلا     فسل ىمى  لام

صبسته، بت كفمه و عتني   ه، وإلا أبقى لـه    يللابد  ا  كفي راجته، وسمنمه إلى  سممنه إلس

سه، ول   دل ىمى هذس ييخللان إللى   إللـه و ع سه وُ حس   نٌّصـسسلااً إلا و  عصـان  ا  وك

 . (2)أن توفاس ي  

 مناً: صبره واحتسابه: ثا
في يلدلن  ، ويلفون يلعظس ،  صبص سسد ييخلان، و فس  يلدح ب ويل ص   إلى يلإ ا ايل

اه ييخللان  أسل املما إلاح وهلو  صجلب إللى يلصلبحص، فالصلبص       فو ا    خُمُ     ييخلان يل

بص لصل ملا يلصحلبص هلي يلمنلب ويلحسل ، فا     كميلحمسد ، وبلذ  يللاسلص، وجملا  يي لص وأصل       

سلوب  لجي س لنلتشكيلن، ويلجوي ح ى  ل   يللادوا، وي رب  يلنف  ى  يلجد  ويلمسان ى 

   فعل   لالا  حسل  ولا  جمل ،      بهورقسقا يلصبحص، وخُمٌ  فام     أخلان يلنف  ُ متنب 

وقسلل : يلصللبص هللو ، (3)تللي بهللا صلللاح سللأنها، وقللويم أ صهللا يلوهللو قللو   لل  قللوع يلللنف  

وقد للهكص ي  سبحانه وتعالى يلصبحص في كتابه يلعد د ، (4)وقوف  ب يلبلاي بحس  يياب يل

ت إلللى ي   وانللاً تللدل ىمللى وجوبلله، وأمللاف أكثللص يلللد جات ويللاسللص     فللي نسلنللف وتسللعس  

}يلصبحص، وجعمها ءمص  لـه، وجمب لمصابص   بس  أ و   جمعها لرسصه  قلال تعلالى:  

( وىل  سلعد بل     832)يلبقلص ، ر لا:    {

»اي  مي ي  ىنه قال: قمو  ا  سول ي ، أيُّ يلناه أسُّد بللايًلا قلال:   وقأبي 

» (5)  . 

 ال يلشاىص: قو

                                                 

 . 90ص  يلناصص صلاح يلد   ي ( سس1)

 . 94، 90صد  نفسه ي م( يل2)

 . 597خلان بس  يل بب ويلت بب ي ( يي3)

 . 597ي  همصد  نفس( يل4)

 540( يلسمسما يلصحسحا  ق  992 5سح يلجا ب للألباني )( صح5)
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ان صلاح يلد    رمله ي  صلابصيً ىملى ُ لصلن يلعلس  وخشلونته،  لب يلقلد   يلتا لا          كو

ان  للثلًا  يئعللاً فللي يلصللبص ويلارتسللاب فللي  سللاا   يلجهللاا، وتمقللى     ىمللى رسللص للهلللك، وكلل  

لقامي يب  سديا: ولقد  أ ته، بمصج ىكنا، وهو ىملى را لا   ييلصد ات، ويلمصائ ،  قول 

    صب يىتصيمه بسلب  كثلص  ا لا سل ، كانلو ظهلصت ىمسله  ل  وسل ه إللى  كبتسله،           

إللهي كان فلي يللاسملا، وي تنلب  ل      بحس  لا  ست سب يلجموه، وإنما  كون  تكئاً ىمى جانبه 

ان  لب للهللك   وكل  دلن يل عام بس   د ه لعجدس ى  يلجموه، وكان  أ ص أن ُ فحصن ىملى يلنلاه   

قد ندل بلاسما يلحصب قص باً    يلعدو، وقد  تن  يلناه  سمنا و سسص  وقمباً تعبسا يلقتلال.  

اللاب، و ل    يي     بكص  يلنها  إلى صلا  يلظهص   لوف ىملى   كص وكان  ب للهلك كمه 

أنللا ويلعصللص إلللى صلللا  يلمرللصب وهللو صللابص ىمللى سنللد  ييللل  وقللون  ملللصلبان يلحللد ا  ،      

قول: إللهي  كبوُ  دول ىني ألمها رتى أندل، وهذس ىنا ا  بانسا. ولقلد  فسأتعج     للهلك، 

ونح  ىمى يللاصنوبا وكان قد تأخص ىل  تل ن يلحلجلل  بسلب   صمله،       - رمه ي   - لصب 

بسلب   صمله،  رمله     -صجوي امعاً في أن  نالوي    يلمسممس  سسئاً فلاصنس، فبم  للهلك يلف

 رمله   -نهص، فلاصجوي في  صرما إلى يلآبا  يلتي تحلو يلتل ن، فلأ ص هلو     لي ، وهي نوبا ي

صرس ، ويلتأخص إللى جهلا يلنناصلص ، وكلان ىملاا يللد   صلار         لمبالثحقْ  رتى تجهد  -ي  

ه، رتلى  تلأخص  لب يلثحقل ، وأقلام هلو، ءل   رل  يلعلدون فلي           سنجا   تمصماً أ ضاً، فلأللهن لل ـ 

ف، و لتن  يلعسكص لمقاي يلقوم تعبسا يلحصب، وجعل   ضليلسوم يلثاني   مبنا، فصك  ىمى  ل

اصف يلمسمنا يلممك يلعاال، واصف يلمسسص  تقي يللد  ، وجعل  وللدس يلمملك يلظلاهص فلي       

 لا نلدل  ل  يلتل ن أرضلص بلس   د له        وأونل ، مك ييفض ، ونلدل هلو و يي يلقلوم   لميلقم  وي

 د لله، بعللد ىللصب  ىنقلله، فضُللصب ىنقلله بللس  صبد أسللص  لل  يلقللوم، فللأ ص بضللقلل إفصنجللي

يلإسلللام ىمسلله وإبائلله ىنلله، وكممللا سللا  يلعللدو   ملل   أه يلنهللص سللا  هللو  سللتد ص إلللى       

و يئهلل ، رتللى  ق للب بسللنه  وبللس  خسللا ه ، وهللو  سللسص سللاىا ءلل   نللدل  سللتص ح، و تظمنلل    

علدو  يلى  أسه    سند  وقب يلشم  ىمسله، ولا  نصل  للـه خسملا رتلى لا  لصع       بمند   ىم

  ل لن    لنرتلى نلدل يلعلدنو بلصأه يلنهلص، ونلدل هلو قبلالته  ىملى تل           معفاً، ول   لدل كلذلك  

أ ص يلعساكص يلمنصو   أن ىاات إلى  حال يلمصابص ، وأن  ء ىمسه  إلى أن اخ  يلمس ، 

  فلي خد تله، إللى قملا يلجبل ، فضلصبو للـه خسملا         و يلسلنللاح، وتلأخص هلو ونحل    تح بستوي 

ه ونشللارمه، وهللو  نللام تللا   و سللتسقا مللفللا، وبللوُّ تمللك يلمسمللا أجمللب أنللا ويل بسلل  نمص سل

                                                 

 . 597خلان بس  يل بب ويلت بب ي ( يي1)
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ردقو بالعدو، و ر  يلعدو ىائديً إللى خسلا ه   ل  يلجانل  يلرصبلي  ل  يلنهلص،        وأأخصع، 

م أولااس بللس   د لله ا قا سللنسعا وفللي للهلللك يلسللوم قنللد  ضللومللا قه يلمسللممون فللي للهلللك يلسللوم  

 ، ول   لدل  هيلممك ييفض  ويلممك يلظافص، وجمسب    رضص  نو ظاهصيليرتساباً: يلممك 

ا ب يلجللس  ويلرممللان بأ للد ه  وىلل بعلل   لل  ىنللدس رتللى للل   بلل  ىنللدس إلا أنللا ويل بسلل   

أن تحتهلا خلمْقلاً ىظسملاً، وللس  تحتهلا       بُعدظ  يلصيئي لها ى  فسييىلام ويلبسا ن لا رسص، 

إلا ويرللد ُ عنللد بلاملل  ىظللس ، وللل   للدل يلعللدو سللائصيً ويلقتلل   عملل  فللسه ، وكممللا قتلل   للنه    

نوس، وكمما جُصح  نه   ج  رمموس، رتى لا  بقى بعده   لْ  ُ عم  قتمه وجصرله،  فسلاع ا

وه  سائصون ونح  نشاهده ، رتى يستند به  يي لص، وندللوي ىنلد يلجسلص، وكلان يلإفلصنس       

رصب  نه   ينه   حتملون فلي راللا    لمسممون    بمو، ي  أ  ب  تى  ا ندلوي إلى يي

علدون إللى   يلعه، ويلعسلاكص ىملى ظهلو  يللاسل  قباللا      مل يلندول رما ا ىظسملا، وبقلي فلي  و   

وىللدنا إلللى  ندلنللا فللي يلمسمللا   ،  بستللوي ىمللى  ثلل   للا بللاتوي ىمسلله   أنرخللص يلنهللا ، ءلل  أ للصه   

   ضا قا يلعلدون و رل  يلعلدنو، وسلا  ىملى      يلمامسا، فبتنا ىمى  ا بتنا ىمسه إلى يلصباح  

سه  نها    أنجدس رتى وصموي إلى ل ضف    يلقت  ويلقتال، رتى انا إلى خسا ه، وخصج إ

 .(1)خسا ه ، فانظص إلى هذي يلصبص ويلارتساب، إلى أي را ا بم  هذي يلصج  

صيهلل  يس خبللص وفللا  ولللد لللـه بللال  أو  جللاوقللد  -ل يلقامللي يبلل  سللديا: ولقللد  أ تلله قللا

صف رتلى سلمعناس  ل  رسلصس،     نع سنمى إسماىس ، فوقف ىمى يلكتاب ول  ُ عصلنف أرديً ول  

ولقلد  أ تله لسملا    ، (2) ظهص ىمسه سيي    للهلك سوع أنه لما قصأ يلكتلاب ا علو ىسنله     ول 

، (3)اصلصها، وقلد قلال: لا ننلام يلمسملا رتلى تُنصل  لنلا خمسلا  نلاجس             حىمى صلفلد وهو 

 -قحلده ي   ورله    -  قو اً  تولنون نصبه، وكنا الول يلمسل  فلي خد تله     و تح  لك   نجنس

يلمنجنسل  يلفلانلي      ىسشا، ويلصُّسُ  تتويص  فتلابصس بأن قد نُص   دكاها وأ رف في ألذن

كذي، و   يلمنجنس  يلفلاني كذي، رتلى أتلى يلصلباح وقلد فُلص،  نهلا، ولل   بل  إلا تصكسل           

مسالي وأسندها بلصايً و  لصيً، ولقلد  أ تله وقلد وصل  إلسله        خنان صها ىمسها، وكانو أاول يل

ح  في  قابما يلإفصنس جص د  ىمى يلصح ما، وفي نو - هيب  أخس -خبص وفا  تقي يلد   ىمص 

، (4)حل  بالصن ملا   ونك  لسما تقب يلصسحا فتقمب يللاسام ويلناه تقف ىمى ظهص إلى يلصباح 

سللص، فأرضللص يلممللك يلعللاال، ولعلل  يلللدلن     ويلعللدو بسللانو ، بسننللا وبسنهللا سللون فللصه لا ر  

                                                 

 . 22ص  يلسم ان يلناصص صلاح يلد   ي ( سس1)

 . 20ص  يلسم ان يلناصص صلاح يلد   ي ( سس2)

 ا    خش  لـه افنتان قائمتان بسنهما سه  او  .  ( رل3)

 . 24ص  يلسم ان يلناصص صلاح يلد   ي ( سس4)
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يللد   يلمقلدحم  وأ لص بالنلاه فُ لصاوي  ل         اب  يلدلن   بل  يلدني لا، وىلد   وسسُمسمان ب  جند  

قص لل   لل  يللاسمللا، بحسلل  للل   بلل  رولهللا أرللد ن للاا  ىلل  رمللو  سلللهْ ، ءلل  أظهللص يلكتللاب،  

 رمله ي    -لسب  ءل  قلال   ووقف ىمسه، وبكى بكـايً سـد ديً رتى أبكانا،    رسص أن نعم  ي

 يجماىلا، ءل  ىلدت إللى نفسل     لسلتند بكلا س وبكلاي ي   ، فا(1)ويلعبص  تلانقه: توفي تقلي يللدلن     -

قمو: يسترفصوي ي  تعالى    هلذس يلحاللا، وينظلصوي أ ل  أنلت ، فلس  أنلت ، وأىصملوي ىملا          ف

: لا  عم  بهلذي أرلد،   : نع ، أسترفص ي . وأخذ  كلنص ها، ء  قال- رمه ي   -قال . ف(2)سويس 

نلاه، ولل   عمل     لويستدىى بشيي    يلماو ا فرس  ىسنسه، ء  يستحضص يل عام ورضلص ي 

 . (3)بذلك أرد رتى ىاا يلعدون إلى  افا، وىدنا نح  إلى يلنن صون، وهو  قص ءقمنا 

 سعاً: الوفاء:تا
ره  ىملى  ييوصاف يلعمسا ويلشس  يلسلنسا، أ لص ي  تعلالى يللامل  بله و لد         لوفاي وي

}وقال تعالى:( 8)يلمائد ، ر ا:  {}فعمه قال تعالى:

 (. قال يلشاىص: 2)يلإنسان، ر ا:  {

 

ان إللهي ىقلد يلصلمح   وكل لوفاي بالعهوا، يان صلاح يلد   يي وبي  ضصب يلمث  في كو

ىن بعهواس، وقد للهكص يب  ويص  ى  ب ص  يلقلده رلس  خلصج بعلد     وفيلتدم به، وإلله ىاهد 

  أ ويل يلبسب  الا  عممه إلا ي  تعالى كما  قول يبل   يستعاا  صلاح يلد   لممد نا و عه  

ويص ، وكان لـه    يلمال  ث  للهلك، فم   عصب لـه صلاح، ورس  قسل  للـه خلذ  لا  عله      

لتقوي به يلمسممس ، أجاب بقولـه: لا أرد  به، ول   أخلذ  نله إلا  لا كلان قلد فصمله ىملى        

سنص  لب يلب لص  ويللذ   خصجلوي     سل  ء ك   ج  ىااي    يلفصنس وهو  بم  ىشص  انانسص، 

وصللمه  إلللى  د نللا صللو ، يلتللي أصللبحو  عقلل  يلفللصنس  و  علله  لل  يلمد نللا  لل   حمللسه  

ته  فللي ر للس  ويسللتعاا   للا كللانوي  سللس صون ىمسلله  لل   للدن   مو كللان تجمعهلل  بعللد هللد  

 . (5)و ويقب في بلاا يلشام

 شراً: التواضع: عا
                                                 

 . 24مصد  نفسه ي ( يل1)

 . 24ص يلسم ان يلناصص صلاح يلد   ي ( سس2)

 . 24مصد  نفسه ي ( يل3)
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}لى:يللصرم  قلال ي  تبلا   وتعلا     اافا    صفات ىبص

د، كملا قلال ي    عبل ( ويلتويملب ىلا لا رل  ي  لم   63)يلفصقلان، ر لا:    {

}الى:عل سبحانه وت

( قلال يبل  كثسلص: هلذس     32)يلمائلد ،   {

، (1)أن  كون أرده   تويمعاً يخسه وولسلنه،  تعدلنيً ىمى خصمه، س  يلكُمح صفات يلمت ن

 وبي بصفا يلتويمب، وكان قص بلاً  ل  يلنلاه، كثسلص     ييوقد يتصف يلسم ان صلاح يلد   

يلارتمال، ويلمدي ي ، ل   تكبحص ىمى أرد    أصحابه، صبو يً ىمى  ا  كصس، كثسص يلتراف  

ا  كلصس ولا  عممله بلذلك ولا  ترسلص ىمسله، وكلان        ل  ل  أرلده     ى  للهنوبه وأصحابه،  سلمب 

عصب يلقصلع، وهلو لا  تلأءص بلذلك، و لذكص يبل  سلديا        للمسه ى تدير يلبسااه ُ ديه ىند 

أنه نفصت برمته  و اً    يلجمال وهو  يك  في خد ته، فدرملو و كله رتلى رلمتله وهلو      

 .(2) بتس  

ءل   لدىو رسلصس للاقتلديي بله،       يلعمل  بنفسله  تباىه،  بدأ يان صلاح يلد   قدو  رسنا وك

نه فلهخل ل أن يلمكلان ييسلمي فلي أي  جتملب      يو نُّ  تصصفه هذي ى  إا ي  سمس ، و ا للهلك إلا 

إنما هو لمعا مس  ويلعم  هو أسللاه يلتقسلس  للأفلصيا ويلجماىلات، وهلو  حلو  كل  يلعلاقلات         

ي فلللي خد تللله ولااصلللا، وتفلللانيلاجتماىسلللا، وبسلللب  هلللذي فقلللد أربللله يلنلللاه يلعا لللا  لللنه  ويل

سلص نجارله، وقوتله، ين  لا كسلبه رسلـصس باسلتعمال         هيويلتعااف  عه وكانو هذس يلمحبا 

ان وكل  (3)أسـالس  يلقسو  ويلتصهسل ، رصل  ىمسله هلو بالمحبلا ويلتعلااف ويلسلمو  يلسلمس          

}أصحابه،  تشبحهون به، و تسابقون إلى يلمعصوف، كما قال تعلالى: 

(، فعند ا قصح  بناي سلو  يلقلده ورفلص خندقله، تلولى للهللك       22)سو   يلحجص، ر ا:  {

بنفسلله، ونقلل  ييرجللا  ىمللى ىاتقلله، وتأسللى بلله جمسللب يلنللاه يلفقهللاي وييرنسللاي وييقصبللاي     

م، قلدم  علد يللد   قسصلص     8898ه 312ويلضعفاي، فارتص ه يلناه    أج  للهلك، وفي ىام 

 بنلا باب  قمس أ سلان صار  بلاا يلصوم، إلى يلسم ان صلاح يللد  ، فأكص له ونوحجله    ساس 

واىه تصجح   عد يللد   للـه، فتصجحل  صللاح يللد  ،      لسخسه يلعاال، ولما  ك  صلاح يلد   أ

ولما  ك  يلسم ان، ىضدس  عد يلد   وأ كبله، وكلان ىللاي يللد   بل  ىلد يللد   صلار          

بعف يلحامص   ها ساً وهو  تعجل    فسحوع ءسابه أ ضاً، فقال يلموص   ب يلسم ان رنذي ،

                                                 

 (. 70 2سسص يب  كثسص )( تف1)
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رتصيم يلشد د لصلاح يلد  :  ا تُبالي  ا يب  أ لوب أي  وتلا تملوت، ُ صكلنبلك  ملك      يلا   هذي 

 ىلل  يلصصللسد يللامقللي لمتسلل  يلدولللا  د هللذي سلليي  للوج ف (1)سللمجوقي، ويبلل  أتابللك ننكللي  

 .  ي وبساي

لكص ما،    ىمو يلصفات يلحمسد  وييخلان د يتصف صلاح يلد   بمجموىا    يقو

يلهما، ويلحدم، ويلإاي   يلقو ا، ويلقد   ىمى ر  يلمشلكلات، وىملى يلتلا لسا ويلتوجسله     

ويلتنظللس  ويلمصيقبللا، ورسللص للهلللك  لل  يلصللفات، وبسللب   للا أوا  ي  فسلله  لل  يلصللفات        

نىا تله   يلصبانسا يسلت ا  أن  ورلد يلشلام ويلموصل  و صلص، ورسصهلا  ل  يلبملدين تحلو         

تصا بسللو يلمقللده، فقللد   سللوأن  حقلل  يلانتصللا  يلكبسللص ىمللى يلصللمسبسس  فللي ر للس  وأن   

توجللل  جهلللواس يلفلللذ  بنتلللائس كبسلللص  ىملللى  سلللتوع يلفلللصا، ويلمجتملللب، ويلدوللللا وأصلللبح  

 شصوىه يلمقاوم لمترمر  يلبااني ويلردو يلصمسبي  نا يً لمعا مس  ىمى  جلد يلإسللام وقلد    

بنه يلمملك يلظلاهص رلاني، وهلو      ب ي   صد  قوته في رد ثه كشف صلاح يلد    و اً ى

في بسو يلمقده بعد أن أجصع يلصمح  ب   تشا ا قم  ييسد، وقب  أن  أللهن لـه بالذهاب 

إلى رمل  إلله أوصلاس قلائلًا: أوصلسك بتقلوع ي  تعلالى، فمنهلا  أه كل  خسلص، ور لص  بملا            

ها، فمن يلدم لا لويلدخول فسها ويلتقمُّد  أ ص  ي  به، فمنه سب  نجاتك، وأرذلن      يلد اي

ىملسه ،   ويله ، فأنلو أ سنلي وأ لس  ي    أرل  فلي صىسلا ويلنظلص   يل نام، وأوصسك بحفا قموب 

بمرلو  لا بمرلو إلا بملدي ي      ا أوصسك بحفا قموب يي لصيي وأ بلاب يلدوللا وييكلابص، فمل     و

 بسنك وبس  يلناه، فمنله لا  لا تحقد ىمى أرد، فمن يلموت لا  بُقي أرديً، ويرذ   اويلناه، 

 . (2)صس بتوبتك إلسه، فمنه كص   فر ا بسنك وبس  ي  و  رفص إلا بصماه  

 * * * * * 
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